
الوطــــــــواط  :”The  Batman“ فيلــــــــم 
الأفضل على الإطلاق

, مايو  | كتبه أحمد الخطيب

تحظى شخصية باتمان بشعبية هائلة، سواء في الأوساط الفنية أو على المستوى الجماهيري، فهي
علـى المسـتوى الفـردي تتجـاوز مساحـة البطـل الخـارق التقليـدي، الـذي يكتسـب قيمتـه مـن خواصّـه
الفوقيـة والماورائيـة، فيمـا يتحـرك باتمـان مـن العـادي ولكنـه ينطلـق نحـو الاسـتثنائي، مـا يخلـق أرضيـة

مشتركة بين البطل -لأنه يتجسّد كإنسان عادي في المقام الأول- والمشاهِد.

بالإضافـة إلى ذلـك، يكتسـب باتمـان قيمـة مضاعفـة كـونه جـزءًا مـن الثقافـة الشعبيـة للجيـل الحـالي،
وتمنحه هذه النقطة قبولاً مجانيا للجماهير، بيد أنه حال كل الشخصيات السينمائية، في حاجة إلى
ــد مــن ــز مــن حين إلى آخــر، فهــو علــى عكــس الكثــير مــن الشخصــيات يخضع للعدي ي التطــور والتعز

المعالجات، ما يشكلّ خطرًا على علاقة الشخصية بالجمهور في المقام الأول.

ويمكن رصد هذا في بداية الألفية، حيث لم تخاطر شركة وارنر براذرز بشخصية باتمان، لأنها كانت قد
خرجت لتوّها من عدد كبير من الإخفاقات، خصوصًا مع المنافسة الشرسة لشركة مارفل، بيد أنها في
ية إلى الشاشــة، فشركــة DC تســتند بشكــل عــام إلى نقطــة ما كــان عليهــا إعــادة الشخصــية الأســطور
يين، لـذا قـررت المغـامرة بإعـادة إنتـاج الشخصـية، ووضـع شخصـيتيَ باتمـان وسوبرمـان كنمـوذجَين ثـر
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الثقة في مشروع المخ كريستوفر نولان، ليخ لنا بمعالجة درامية عصرية لشخصية باتمان.

ر منفصل عن قصص الكوميك، نتجَ عنه ثلاثية من أفضل إنتاجات أفلام الأبطال الخارقين على تصو
الإطلاق، لتنتعش شخصية باتمان مرة أخرى بإعادة خلق (Reboot) مميزة ومهمة في تاريخ نوعية
الأبطال الخارقين السينمائي، وتنتقل الشعلة من يد إلى أخرى، ليتناول كل مخ شخصية باتمان
يفـز، بمنهجيـة مختلفـة ورؤيـة فرديـة ومـشروع خـاص، حـتى تصـل الشعلـة إلى يـد المخـ المميز مـات ر
الذي أصدر نسخته الخاصة من باتمان هذا العام، لتصبح واحدة من أفضل الأفلمات لشخصية

باتمان على الإطلاق.

النسخة الأكثر قتامة
يفـز السابقـة، سـنلاحظ أنهـا تتحـرك في المساحة نفسـها الـتي يتحـرك خلالهـا فيلـم يع ر إذا انتبهنـا لمشـار
The Batman الآن، فــالجوّ الأبوكــاليبسي الظلامــي واللغــة البصريــة القاتمــة كانــا حــاضرَين بقــوة في
جزئي “كوكب القردة” اللذين أخرجهما، بيد أن الأمر هنا مختلف قليلاً، فشخصية باتمان تحتاج إلى
تأسيس قوي، والفارق أن هذه الأجواء جزء من شخصية باتمان ذاتها، لأنه -في ذلك الفيلم على

وجه الخصوص- لا ينفصل بشخصه عن المكان.

فـإذا تلاشى المكـان أو افتقـد جـزءًا مـن تكـوينه، سـيختفي باتمان الـذي عهـدناه، لهـذا التأسـيس المكـاني
يفز على الاعتناء بتفاصيل جزء ضروري من تكوين الشخصية ذاتها، ومن هذا المنطلق حرص مات ر
يـد مدينـة غوثـام، ومنحهـا خواص معيّنـة بحيـث تتجسّـد كخليـط مـن الأنمـاط المرئيـة، وتـبرز كتصـور فر

يعكس قلب المدينة الفاسد وروحها المظلمة.



ر نــولان للمدينــة، حيــث تظهــر كنمــوذج يكتســب خصوصــيته مــن إنهــا نظــرة مختلفــة تمامًــا عــن تصــو
التلــف المســتشري في أركانهــا، ويتجلّــى هــذا بوضــوح في شخصــية باتمــان المشحونــة بعنفــوان الانتقــام،

الحاضنة لقانون العقاب كوسيلة للتغيير في بداية الفيلم.

يــا في الحــكي، بدايــةً مــن الاســتهلال كــل شيء في الفيلــم يتحــرك مــن المكــاني، تقــع المدينــة موقعًــا جوهر
ـــة، الســـطو وممارســـة العنـــف كمنفـــس ـــم والوقـــائع الـــتي تتبـــدّى كحـــوادث اعتيادي البصري للجرائ
للتسلية،حيث تظهر المدينة كبؤرة للانحطاط، تسيّج بوجودها الفيزيائي هذه الجنايات، وتنغلق على

س لعلاقة احتجاز. المجرم والجلاد في محبس يؤس

لا مكـان للفـرار مـن جحيـم غوثـام، وفي الـوقت نفسـه لا حيـاة خـا إطارهـا المكـاني، هـذا الانكفـاء علـى
المحلي كإشكالية غير قابلة للضبط ينجم عنه صوت ولون هوياتيّان يطبعان الحكاية من البداية حتى

النهاية، يرصدان شخصية المواطن داخل غوثام، ويمنحنان انطباعًا أوّليا عن المدينة.

يــة، تعــرض اللقطــات التأسيســية لــبروس وايــن فيمــا يراقــب المدينــة بالهــالوين، أو علــى دراجتــه النار
ر وليس كبطل خارق أو مخلص لغوثام، والمصطلحان يختلفان في معنَيهما، شخصية باتمان كمطه
ر لـه حـدود معيّنـة لا يمكـن تخطّيهـا، لـه منهجيـة فرديـة، لا يمكنـه تخليـص المدينـة ولا حـتى أن فـالمطه
يكــون أملاً للنجــاة في هــذه المرحلــة مــن حيــاته، أي أنــه لا يصــنع مســتقبلاً أو يســتأصل ورمًــا كامنًــا في
المنظومة، لأن المنظومة ذاتها عبارة عن ورم جسيم في حاجة إلى الاختراق، فينكشف السقم والبلاء

الكليّان.

ويوثـّقُ هذا صـوتُ باتمـان في الخلفيـة بمحـاذاة الصـورة، فـالصراع الليلـي للجريمـة لا يضمـن إصلاحًـا
نفسيا أو ارتقاءً اجتماعيا، حيث محاولة بروس واين لتغيير الأمور محاولة سطحية، فالمعضلة غائرة

في طبقات المجتمع لا يمكن اجتثاثها إلا بمحو المدينة معها إلى الأبد.

يـد الأمـر لهـذا مواظبـة باتمـان علـى مهـامه الليليـة لا تحمـل غوثـام نحـو مسـتقبل أفضـل، بـل ربمـا تز
سوءًا على المستوى السيكولوجي حينما نتحدث عن بروس واين، لأنه يرى نفسه مسؤولاً بشكل أو



بآخر عن محاربة الجرائم، مكلفًا بدفع الوباء عن غوثام.

يفز، كرجل يحمل عباءة المخلص، يسير وفق منظومة أخلاقية صارمة، ولكنه هكذا يقدّمه لنا مات ر
يغرق في تلك العباءة فلا ينفكّ يخلعها ويواجه حقيقة كونه لا شيء في مواجهة الوجود الذي يشمله

كفرد، في مواجهة مدينة زاخرة بالمشاكل.

اللغة السينمائية
يفز بعدة أفلام خلال صنع فيلم The Batman، تنكشف بعض من هذه الأفلام في لغته تأثر مات ر
ــة واســتيعابه للتفاصــيل وتحويــل النــص الأدبي إلى منتــج بصري، أفلام مثــل Seven لديفيــد البصري
فينشر، وChinatown لرومان بولانسكي، لمحات كثيرة يمكن إرجاعها لأصول فنية وأعمال سينمائية
مهمة كانت جزءًا من اللغة البصرية لريفز، ليخلق ما يشبه نوعية “النيو نوار” (Neo-Noir)، وهي

كثر. مساحة جديدة بالنسبة إلى شخصية باتمان ذات الأجواء القاتمة التي أثقلت الفيلم أ

مــن الجيــد أن نعيــد اكتشــاف الشخصــية داخــل نوعيــة مختلفــة، أحــدث هــذا الأمــر تــداخلاً هــائلاً بين
الأنــواع، ليتحــول الفيلــم إلى هجين بين نوعيــة القتلــة المتسلســلين (Serial Killer Genre) ونوعيــة
أفلام الأبطــال الخــارقين ذاتهــا، لــيرد الفيلــمُ الشخصــيةَ إلى أصولهــا في البــدايات، حيــث كــان باتمــان
ا جديـدًا لرؤيـة محققًـا في الجرائـم، يسـتخدم ذكـاءه الفـذّ في إيجـاد القتلـة، وهـذا يفتـح لنـا منفـذًا بصريـ

الشخصية.

ــر ــدلر كشري ي ــدلر (Riddler) كعــدو لباتمــان، واختلاف ر ي ــج حضــور شخصــية ر ي ساعــد علــى هــذا المز
(Villain) ينبع من أسلوبه في إثارة البطل، فيما يبعث بطاقات ورقية يكتب داخلها ألغازًا وأحاجي



يستوجب حلّها، ليتقصىّ البطل أماكن وطرق الجرائم القادمة.

يبـة عـن أفلام الجرائـم، خصوصًـا أفلام المخـ ديفيـد لينـش، بيـد أنهـا تـدفع المنهجيـة ذاتهـا ليسـت غر
د مع شخصية البطل، وهذا يحيلنا إلى باتمان إلى مساحة مختلفة يتمكنّ خلالها المشاهد من التوح

إشكالية تواجه معظم أفلام هذه النوعية، وهي إشكالية الخطر في عوالم الأبطال الخارقين.

فأغلـب الأفلام تـوفر سرديـة محفوفـة بالتهديـدات واسـعة المـدى، تتحـول بالتفـاقم إلى مخـاطر كونيـة،
وعلى البطل أن يرتقي لمجابهة هذا النوع من المجازفات، وهذا ما يخلق عائقًا بين البطل والمشاهد،
حيث من العصيّ على المشاهد أن يتجاوز هذا الحاجز فيشعر بخطر كوني مثل الكائنات الفضائية أو

ر المدينة. الوحوش الهائلة التي تدم

القياس نفسه مختلّ، ولكنه ممتع على أي حال، بيد أن شخصية باتمان بشكل عام تتجاوز هذه
السرديـة، وتخلـق شيئًـا يمكـن للمشاهـد الخـوض فيـه بمـا يسـمح للاتصـال الـذهني بالحـدوث، نحـن

نواجه المشاكل والآثار ذاتها في حاضرنا، لذا يمكننا أن نرتبط ونتوحّد مع التجربة الفنية.

يفز عن أقرانه بنزعة جمالية مكثفة، ما تفتقده عوالم الأبطال الخارقين بشكل عام، يتفردّ فيلم المخ ر
مضيفًا إلى الفيلم قيمة من خلال تناول القصة بأسلوبية بصرية تختلف تمامًا عن الأفلام الأخرى،
حيث اختيار المخ لـ”النوار” بشكل أساسي جعله يتعرض للسمات الفنية التي تميزّ نوعية الأبطال

.Art House الخارقين، لكن بنمط أقرب إلى أفلام الـ

تظهــر هــذه المنهجيــة في مجمــل الســياق البصري خلال معالجــة وتنفيــذ العديــد مــن المشاهــد، وإنجــاز
كـــثر تجـــردًا مـــن الحـــركي القتـــالات والمعـــارك بأشكـــال مختلفـــة ومســـارات بصريـــة أشـــدّ خصوصـــية وأ
كثر من الحركي والإيقاعي، ما يمنحها التقليدي، بل تعوّل في تصميمها على الجمالي (Aesthetic) أ

تفردًا لقدرتها على توظيف العنف في إطاره الجمالي.



يراعي المخ ملامح بصرية معيّنة ترتبط بالظلام، يمكن رصدها في أغلب مشاهد الفيلم، خصوصًا
مة في أمــاكن مغلقــة وإضــاءة خافتــة وملونــة، والــتي يمكــن إدراج جــزء كــبير منهــا في القتــالات المصــم
مساحـة فـنّ الظلال (Silhouette)، ويمكـن الاسـتشهاد بمشهـد معينّ مثـل مشهـد اقتحـام باتمـان

الملهى الليلي ومواجهته لعدة رجال بمدافع رشاشة.

يفــز وميــض طلقــات المــدافع الرشاشــة في إنــارة المشهــد، الــذي يمكــن توصــيفه كدلالــة علــى يســتخدم ر
اللغة البصرية للفيلم كله، لغة بصرية تنتمي إلى الظلام، وتستخدم عددًا أقل من تقنيات الغرافيك

ع حِيَل “النوار” والإضاءة الخافتة لنحت معالم العالم أمام المشاهد. وبدلاً من ذلك تطو ،(CGI)

كثر من المادي والفيزيائي الموجودَين في المشهد، كمحاولة لتجريد نجده يعزز جوهر اللقطة ويحررها أ
البصري والتركيز على الرمزي، كل مشهد في هذا الفيلم يبرز جزءًا غائرًا في شخصية باتمان، كحارس
حديث العهد بحلّته السوداء، لم يتجاوز العامَين في مهمته المقدسة، لهذا كان من الجيد إظهار باتمان

في شخصية اللابطل المتخبط.

كل شيء انعكاس لغوثام
ه، كخطيئة تتفاقم مع مرور الوقت، بؤرة للفساد والتلف، ولا يحاول يفز غوثام بوجهها المشو يرصد ر
فَ من وطأة الفساد، فيأبى خلق المعادلة التقليدية للخير والشر، من خلال التصور القصصي أن يخف

ويؤثر استبقاء شخصياته في المنطقة الرمادية.

كــثر شموليــة، فلا يشتبــك مــع شخــص أو اثنين، ولكنــه يفــز لإشكاليــة الفســاد مــن منظــور أ يتعــرض ر
يشتبك مع المدينة في كُلّيتها، فالمدينة داخل المجتمع الرأسمالي تتمثّل في مؤسساتها، حين تخفق هذه



المؤسسات أو تصيبها لوثة الفساد تنهار المؤسسة الاجتماعية في معناها الشمولي، أي أنها تنحل كونها
مختلّة.

يفز يتجاوز منطق الجرائم الفردية، ويتّجه ينجم عن هذا التفكك سقوط للمواطن الفرد، بيد أن ر
بفيلمــه نحــو طبقــات أعمــق في المجتمــع، يتّجــه نحــو المؤســسات ذاتهــا، وهنــا يخــ عــن التصــور المثــالي
ــة البطــل أو التعــاون معــه، حــتى ــا ذراع لحماي ــم دائمً للســلطة داخــل أفلام الأبطــال الخــارقين، فهُ

محاولة رصد الفساد داخل السلطة يكون فرديا وليس جماعيا وشائعًا.

يفز تُظهر النقيض، فالمؤسسة الشرطية المكلفة بالحفاظ على الأمن وحماية الأفراد من بيد أن سردية ر
الفساد هي أول من يرتكب هذه الفظاعات، يُعتبر هذا التصور تساؤلاً صريحًا عن مفهوم العدالة
ومــدى تحقيقــه في المجتمــع؛ فــإلى أي مــدى يمكــن لســلطة العنــف الــتي ترتكبهــا المؤســسة الشرطيــة
وباتمان على حدّ سواء تحقيق العدالة؟ وهل دائرة العنف تقتصر على حماية القانون ذاته، القانون
م لحماية أفراد بعينهم، أفراد مكسوّين بحِلَل زرقاء يركبون سيارات فارهة ويسهرون في نوادٍ المصم

ليلية خاصة؟

ــا، لأنــه يشتبــك مــع الواقــع، الخــروج مــن دائــرة الشريــر الســيكوباتي غــير المــبرر يمنــح الفيلــم ثقلاً معرفي
ويعطي دوافع للقتل والعنف، بحيث يخ العنف عن دائرة حماية القانون نفسه كما يقول والتر
بنيامين، لهذا السبب من المرجّح أن يلوح الشرير كضحية للفساد، لأنه يتبع المنهج نفسه الذي يتبعه
يـدلر لا باتمـان، منهـج التطهـير مـن رؤوس الفسـاد، مـع اختلاف المـدى الـذي يعيّنـه باتمـان لنفسـه، فر
يدلر على ا لعملية التطهير، ولا يخلق حاجزًا بينه وبين ما يراه عدلاً مطلقًا، بيد أن شخصية ر يعينّ حد

أي حال ليست شخصية أحادية، وهذه نقطة إيجابية.

يفز أجواء النوار بالعمارة القوطية، كأن حين نتحدث عن النمط البصري لحياة بروس واين، يدمج ر
يـة، قصر باتمـان هـو انعكـاس لـدخيلته، فالعمـارة القوطيـة تنطـوي علـى مـ بين عـدة تقنيـات معمار
ــدة، الأقــواس المدببــة، العواميــد الضخمــة الداعمــة والطــول الشــاهق الزجــاج المعشّــق، الأشكــال المعق

نسبةً للعرض.

قلّصــت العمــارة القوطيــة مــن حجــم الجــدران وخفّفــت مــن أثرهــا المــانع، ووظفــت النــوافذ الهائلــة
لتشغـل المساحـة الأكـبر مـن التصـميم، ليسـتحيل المبـنى المعتـم إلى بنيـة شفافـة، حيـث تحمـل العمـارة
ــة ــة والجمــال، الخشي ــى نَفْــس باتمــان المروّعــة، لأنهــا تجمــع بين الهيب ــة وإســقاطًا عل ــة دلال القوطي

والجاذبية، الانفتاح في المدى والامتلاء بالتفاصيل.

يُذكر أن ثقافتنا الشعبية تربط العمارة القوطية بأفلام الرعب والسحر والأرواح الماورائية، وفي الوقت
نفســه تربطها بالهيبــة الكنســية ذات النزعــة النورانيــة والارتقــاء الروحــي، أي أنهــا تحمــل في باطنهــا
كثر نحو مساحة أفلام الرعب، ويشدّ نقيضَين، وهذا يضيف إلى القصة بُعدًا مختلفًا، فيمدّ السردية أ

كثر من تحت نوعية أفلام الأبطال الخارقين المعتادة. البساط أ



منهج العنف في غوثام
منذ بدايتها، تزامن صعود الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود العنف بشكل أساسي، فالعنف جزء
متأصّل في الثقافة الأمريكية -ليست الأمريكية وحدها بل العالم كله-، وحجر الأساس الذي قامت
عليه سلفًا، وتستمرّ في إحلاله كجزء من الكيان، ابتداءً من نهوض الدولة نفسها كمستعمَرة إمبريالية
إنجليزية فوق أطنان من جثث السكان الأصليين، مرورًا بالحرب الأهلية وتجارة العبيد، وصولاً إلى
يـة الآن النزعـة الكولونوليـة الجديـدة في العـراق ومسانـدة المسـتعمر الصـهيوني، والحـرب العرقيـة الجار

ولكن بشكل أخفّ وبأدوات مختلفة، أضف إلى ذلك وجود أمريكا كحاضن أساسي للرأسمالية.

كل هذه الأمور تتوفر في مجتمع غوثام، إخفاق المؤسسات الاجتماعية في احتواء المواطن وتوفير حياة
جيدة في خضمّ نظام رأسمالي، جعل جزءًا كبيرًا من ممارسة العنف يتحرك من شعور الفرد بالنقص،
ـس لخطـر الانهيـار الـداخلي، يـد المـواطن مـن مكـانته الاجتماعيـة تؤس في محاولـة لإثبـات الـذات، فتجر

خصوصًا مع الانكشاف الواضح لمؤامرات المؤسسات وفساد الشرطة.

وفي مجتمـع قـائم علـى المؤسـسات يسـلب المـرء شعـور تحقيـق الـذات، يفقـد الشخـص كيـانه كإنسـان،
يــق إرســاء مبــادئ أناركيــة لحيــاته، تتمركــز حــول العنــف كــأداة للوصــول إلى فيســعى إلى بلــوغه عــن طر

الحدّ الأدنى من الحقوق.

ومــع مــرور الــوقت يتحــول هــذا القــانون المــوازي إلى واقــع لا يمكــن تغيــيره، أي أن جــزءًا كــبيرًا مــن نقــم



المـواطن ينبـع مـن حقيقـة أنـه مواطن مسـلوب المكانـة الاجتماعيـة، مـواطن مراقَب وملاحَظ، لا فاعـل
ـــق، يشاهـــد رجالاً يرتـــدون معـــاطف ثمينـــة ويركبـــون ســـيارات فارهـــة، يتفوّهـــون بأباطيـــل ولا محق

ويقذفون بالشعارات، يأخذون مساحة المواطن العادي، ويجردّونه من كل شيء.

هــة، شخصــية اللابطــل، الــذي يتخبّــط بين ســمعة والــده كمليــونير لهــذا يظهــر باتمــان شخصــية مشو
يفز هنا في مناطق شديدة الحساسية، مناطق تتعلق ووجوده كابن يحاول معرفة الحقائق، يتحرك ر
بوالدَي باتمان، بحيث لا يصوّرهما كملاكَين يحرسان المدينة، بل يرصد الخُطُوب والأخطاء في الماضي،

ويحمل بروس واين وصمة عار على جبينه.

ينًا، بل يلوح في الظلام كمنتقم، ومن هذا المنطلق لا يتبدّى باتمان كأغلب النسخ السابقة، متزنًا ورز
كمريــض، ومســألة الانتقــام أصــبحت شخصــية، رغــم أنــه رســمَ حدودًا لهذا الانتقــام، بحيــث لا يصــل

ا. الأمر إلى القتل، وهذا غريب حق

فباتمــان يتبــع نهجًا فلســفيا يُســمّى الأخلاق الواجبــة (Deontological Ethics)، أي أنــه لا يهتــم
بالعواقب، يهتم بالفعل فقط، لهذا لا يقتل أي من أشرار عالمه، رغم يقينه الثابت بقدرتهم على الفرار
بعد ذلك وقتل العديد من الناس، بيد أنه لا يستطيع مخالفة قوانينه الأخلاقية خوفًا من تحوله إلى

قاتل هو الآخر، وهذه معضلة فلسفية شديدة التعقيد، يظلّ عالقًا داخلها إلى الأبد.

يفز ومن بطولة صاحب الأداء الفيلم هو الجزء الأول من سلسلة جديدة لباتمان، من إخراج مات ر
يـدلر، والجـدير الرائـع وأفضـل أداء لباتمـان علـى الإطلاق روبـرت بـاتينسون، وبـول دانـو في شخصـية ر



ــــة في ــــالفيلم ووضعــــت صــــورته كغلاف للمجل ــــة “كراســــات الســــينما” أشــــادت ب ــــالذكر أن مجل ب
أحد أعدادها.

كما حظيَ الفيلم بآراء نقدية متنوعة أغلبها إيجابي، إلا أنه واجهَ بعض المشاكل لطوله الذي يقارب الـ
 ساعـات، وظلاميتـه المفرطـة، ولكـن يظـل تجربـة ممتـازة وعـودة عظيمـة لشركـة DC داخـل السـوق،

يا أو فنيا. سواء تجار
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